
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

الثانىالجزء -  م٢٠١٦ أكتوبر - الثانية السنة - الثانىالعدد   

   الدوليالعلمي المؤتمر عدد خاص بأبحاث 

  حضارات الشرق الأدنى القديم ومؤثراتها عبر العصور

  ٢٠١٦ مارس ١٥- ١٣الذى أقيم خلال الفترة من 

  جامعة الزقازيق-ى لحضارات الشرق الأدنى القديمبالمعهد العال

  بالتعاون مع كلية التربية الأساسبة جامعة بابل



  /٥٤٧/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

  
  
  
  
  

  لغة ترفض الزوال

سيادة اللهجة القرشية على شبه الجزيرة العربية في العصر (
  )الجاهلي

  
  
  
  
  

  سلمى محمد بكر هوساوي. د.م.أ

  المملكة العربية السعودية- جامعة الملك سعود،كلية الآداب

  

  

  

  

  

  

  



  /٥٤٨/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

  لغة ترفض الزوال

   الجزيرة العربية في العصر الجاهليسيادة اللهجة القرشية على شبه

  سلمى محمد بكر هوساوي. د.م.أ                                                     
   جامعة الملك سعود،كلية الآداب

  المملكة العربية السعودية
  
  

ِأو طرفـــــــه، لغـــــــة الإنـــــــسان، التـــــــي جبـــــــل عليهـــــــا واعتادهـــــــا، يقـــــــال )١(، اللـــــــسان:اللهجـــــــة ُ :
   )٢( ). اللهجة، وصادق اللهجةفلان فصيح(

مجموعــــــــة مــــــــن الــــــــصفات اللغويــــــــة : واللهجــــــــة فــــــــي الاصــــــــطلاح العلمــــــــي الحــــــــديث هــــــــي( 
تنتمـــــي إلـــــى بيئـــــة خاصـــــة، ويـــــشترك فـــــي هـــــذه الـــــصفات جميـــــع أفـــــراد هـــــذه البيئـــــة، وبيئـــــة اللهجـــــة 
ــــشترك  ــــصها، ولكنهــــا ت ــــضم عــــدة لهجــــات، لكــــل منهــــا خصائ ــــة أوســــع وأشــــمل ت هــــي جــــزء مــــن بيئ

ـــــات بعـــــضهم ًجميعـــــا فـــــي مج ـــــصال أفـــــراد هـــــذه البيئ ـــــسر ات ـــــي تي ـــــة، الت موعـــــة مـــــن الظـــــواهر اللغوي
ًبـــبعض، وفهــــم مـــا قــــد يــــدور بيـــنهم مــــن حــــديث، فهمـــا يتوقــــف علـــى قــــدر الرابطــــة التـــي تــــربط بــــين 

   )٣( ).هذه اللهجات

ٕلــــــم يكــــــن العــــــرب فــــــي العــــــصر الجــــــاهلي، يتكلمــــــون لغــــــة واحــــــدة لا اخــــــتلاف فيهــــــا، وانمــــــا 
ختلفـــــة، ثـــــم انتظمـــــوا بعـــــد الإســـــلام تحـــــت لهجـــــة واحـــــدة، هـــــي اللهجـــــة كـــــانوا يتحـــــدثون بلهجـــــات م

القرشـــــية؛ لأن قبيلـــــة قـــــريش كانـــــت أجـــــود العـــــرب فـــــي انتقـــــاء الفـــــصيح، وذلـــــك لبعـــــدها عـــــن بـــــلاد 
  .العجم، لذلك كانت لهجتهم عربية خالصة

وقبــــــل الحــــــديث عــــــن اللهجــــــة القرشــــــية خاصــــــة، لا بــــــد مــــــن اســــــتعراض اللهجــــــات العربيــــــة، 
ــــــر الموجــــــودة فــــــي شــــــبه ــــــاريخ، كمــــــا أن النقــــــوش تعتب ــــــرة مــــــن الت ــــــك الفت ــــــرة العربيــــــة، فــــــي تل  الجزي

المــــصدر الأول الــــذي يمكــــن الاعتمــــاد عليــــه لمعرفــــة لغــــات العــــرب فــــي العــــصور القديمــــة، علــــى 
                                            

)١( 
 محمــد عبــدالرحمن،  دار إحيــاء : إعــداد وتقــديم،٢، القــاموس المحــيط، ط) هـــ ٨١٧–٧٢٩ت  (،مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي  

، ٤١، المنجــد في اللغــة والأعــلام، ط٢٠٠-١٩٩، ص ص)م٢٠٠٣/هـــ١٤٢٤( لبنــان، –الــتراث العــربي، مؤســسة التــاريخ العــربي،  بــيروت 
 .٧٣٥، ص)م٢٠٠٥( لبنان، -المشرق، بيروتدار 

  .٧٣٥المنجد في اللغة والأعلام، ص  )٢(
)٣(
 .١٦، ص)م١٩٩٠(مصر، -، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة٤إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، ط  



  /٥٤٩/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

   )١(.اختلافها من معينية، وسبئية، ودادانية، ولحيانية، وثمودية، وصفوية

ـــــسامية، الأكثـــــر ـــــر لغـــــة المـــــسند إحـــــدى اللغـــــات ال ـــــلاد العـــــرب، وتعتب ـــــوب ب ـــــشارا فـــــي جن  انت
 ويتفــــــرع مــــــن لغــــــة المــــــسند، عــــــدة لهجــــــات، )٢(.كمــــــا وجــــــدت فــــــي شــــــمال بــــــلاد العــــــرب قبــــــل ذلــــــك

  .المعينية، السبئية، اللحيانية، الثمودية، الصفوية: أهمها

أمــــا مــــن الناحيــــة الباليوغرافيــــة، فتنقــــسم لغـــــة المــــسند إلــــى لهجتــــين مهمتــــين، الأولــــى لهجـــــة 
، والــــــشمال، والحــــــضرميين، والقتبــــــانيين، وســــــميت لهجــــــة )معــــــين(نــــــوب الــــــسين، لهجــــــة عــــــرب الج

                                            

 .٢٧، ص)م١٩٧٥(، )ن.د(، )ط.د(أحمد حسين شرف الدين، اللغة العربية في عصور ما قبل الإسلام،   )١(

ًوتعتــــــبر اللغـــــــة العربيـــــــة الحديثــــــة أو مـــــــا نـــــــسميها بالفــــــصحى، فرعـــــــا مـــــــن لغـــــــة المــــــسند، لوجـــــــود الكثـــــــير مــــــن التقـــــــارب بينهمـــــــا، ســـــــواء في 
المفــــــردات أو في القواعــــــد، ويرجــــــع تــــــاريخ تطــــــور هــــــذا الفــــــرع، إلى القــــــرنين أو القــــــرون الثلاثــــــة، الــــــتي ســــــبقت الإســــــلام، عنــــــدما ازدهــــــرت 

لعربيــــة، بعامــــل الحــــج، والتجــــارة، والأســــواق، وقــــد سميــــت بلغــــة المــــسند نــــسبة إلى قلمهــــا الــــشهير بــــين الأقــــلام الثقافــــة، في شمــــال الجزيــــرة ا
  . ٣٢أحمد شرف الدين، اللغة العربية، ص.انظر.السامية القديمة بالمسند، والذي يعتبر القلم الأصلي للجزيرة العربية

 الـــــذي كـــــان يـــــسكن منطقـــــة الجـــــوف بـــــاليمن، في عـــــصر يعـــــود إلى مـــــا قبـــــل لهجـــــة الـــــشعب المعيـــــني:اللهجـــــات الجنوبيـــــة، المعينيـــــة الجنوبيـــــة
لهجــــة الــــشعب الــــسبئي، :القــــرن الخــــامس عــــشر قبــــل المــــيلاد، حيــــث كانــــت أهــــم منفــــذ تجــــاري يوصــــل جنــــوب الجزيــــرة بــــشمالها، الــــسبئية

وب الجزيـــــرة العربيـــــة، ًالـــــذي كـــــان يعـــــيش بالمنطقـــــة الـــــشرقية مـــــن الـــــيمن، وســـــيطر لمـــــدة خمـــــسة عـــــشر قرنـــــا، علـــــى منطقـــــة شاســـــعة مـــــن جنـــــ
لهجـــــــة : لهجـــــــة الـــــــشعب الحـــــــضرمي، الـــــــذي كـــــــان ولا يـــــــزال يـــــــسكن المنطقـــــــة الجنوبيـــــــة الـــــــشرقية للجزيـــــــرة العربيـــــــة، القتبانيـــــــة: الحـــــــضرمية

  .الشعب القتباني

  أحمــــــــــــد شــــــــــــرف الــــــــــــدين، اللغــــــــــــة العربيــــــــــــة، .ًكــــــــــــان شــــــــــــعب عريقــــــــــــا في الحــــــــــــضارة، يــــــــــــسكن المنطقــــــــــــة الــــــــــــشرقية مــــــــــــن الــــــــــــيمن، انظــــــــــــر
  .٤٩-٤١ص ص

ـــــشماليةالله ـــــشمالية، المعينيـــــة ال ـــــيمن في تـــــاريخ مبكـــــر، واســـــتوطنت : جـــــات ال لهجـــــة قبائـــــل مـــــن الـــــشعب المعيـــــني، نزحـــــت مـــــن جـــــوف ال
نـــــسبة إلى الـــــدادان، وهـــــي مملكـــــة العربيـــــة قديمـــــة، قامـــــت : ، أحـــــد مراكـــــز تجـــــارة الـــــشرق القـــــديم، الدادانيـــــةً)العـــــلا حاليـــــا(واحـــــة الـــــدادان 

لهجــــــة : الجزيــــــرة العربيــــــة، وكــــــان لهــــــا تــــــأثير كبــــــير في تجــــــارة الــــــشرق القــــــديم وثقافتــــــه، اللحيانيــــــةًفيمــــــا يــــــسمى حاليــــــا بــــــالعلاء شمــــــال غــــــرب 
الــــشعب اللحيــــاني الــــذي كــــان يــــسيطر منــــذ القــــرن الرابــــع قبــــل المــــيلاد، حــــتى القــــرن الثــــاني للمــــيلاد، علــــى الأرض الممتــــدة غــــرب النفــــوذ، 

لهجــــــة : ًخين، أنــــــه كــــــان فرعــــــا مــــــن الــــــشعب الثمــــــودي، الثموديــــــةمــــــن شمــــــال يثــــــرب إلى مــــــا يحــــــاذي خلــــــيج العقبــــــة، ويعتقــــــد أغلــــــب المــــــؤر
الأمـــــة الثموديـــــة الـــــتي عاشـــــت في منطقـــــة شمـــــال الجزيـــــرة العربيـــــة، منـــــذ أعمـــــاق التـــــاريخ، وخلفـــــت لنـــــا آثـــــار ونقـــــوش، في كـــــل مكـــــان، مـــــن 

 مــــــدين في الغــــــرب،هــــــذه الأرض الــــــتي تمتــــــد مــــــن الجــــــوف في الــــــشمال، إلى الطــــــائف في الجنــــــوب، ومــــــن الأحــــــساء في الــــــشرق، إلى أرض 
ـــــصفا جنـــــوب شـــــرق : الـــــصفوية ـــــل المـــــيلاد، بجبـــــل ال ـــــصفويين العـــــرب، الـــــذين كـــــانوا يعيـــــشون منـــــذ القـــــرن الثالـــــث أو الثـــــاني قب نـــــسبة إلى ال

   .٦٥-٥٢أحمد شرف الدين، اللغة العربية، ص ص: انظر. دمشق
 .٣٢أحمد شرف الدين، اللغة العربية، ص )٢(

لحيـــــاني وثمـــــودي وصـــــفوي، وعـــــن الـــــصفوي، نـــــتج النبطـــــي، ومنـــــه نـــــتج الحـــــيري، =ي، وشمـــــاليحمـــــير=الخـــــط المـــــسند اليمـــــني خطـــــان، جنـــــوبي
محمــــد علــــي مــــادون، خــــط الجــــزم ابــــن الخــــط المــــسند، .انظــــر.والأنبــــاري، ومنــــه نــــتج الحجــــازي، ومنــــه نــــتج الكــــوفي أصــــل الخطــــوط العربيــــة

لهجـــــــاء الحديثـــــــة، بزيـــــــادة حـــــــرف، مثـــــــل حـــــــروف ا٢٩تتكـــــــون حـــــــروف المـــــــسند مـــــــن .١٨٨، ص)م١٩٨٩(، دار طـــــــلاس، دمـــــــشق، ١ط
، الـــــذي ينطـــــق بـــــين الـــــسين والـــــشين، ويفـــــصل بـــــين الكلمـــــة والأخـــــرى بخـــــط عمـــــودي، عنـــــد الجنـــــوبيين والمعينيـــــين )×(حـــــرف واحـــــد وهـــــو 

  .والشماليين والدادانيين والحسائيين

يـــــستغنى عـــــن الفاصـــــل ونـــــدرة وجـــــود الفاصـــــل عنـــــد الثمـــــوديين واللحيـــــانيين، و الـــــصفويين فـــــلا وجـــــود لـــــه في نقوشـــــهم علـــــى الإطـــــلاق، و
أحمـــــد شـــــرف الـــــدين، اللغـــــة .انظـــــر.عنـــــد الجنـــــوبيين في حـــــالات، ولـــــيس في حـــــروف المـــــسند شـــــي مـــــن الـــــنقط، أو الحركـــــات، أو الإشـــــارات

   .٣٦-٣٥العربية، ص ص



  /٥٥٠/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

ــــاقي  ــــة لهجــــة الهــــاء، وهــــي لهجــــة ب ــــدلا مــــن ضــــمير الغائــــب، والثاني ــــسين ب ــــورود حــــرف ال ــــسين ل ًال
ًالعــــرب، وســــميت لهجــــة الهــــاء، لــــورود حــــرف الهــــاء بــــدلا مــــن الــــسين المعينيــــة، وبــــدلا عــــن الهمــــزة  ً

   )١( .في الفعل المبدوء بها

 اللغة العربية عن اللغات الأخرى، أن موطنها في بلاد العرب، الموطن الأصلي والذي يميز
  .فاللغة العربية مشتقة من اللغة السامية )٢(،للساميين، وموطن اللغة السامية الأم

ًإن الحياة الاجتماعية في البيئة الواحدة ينتج عنها نشأة أنواع مختلفة من اللهجات، مثلا بين 
ابهة والمختلفة وبين اللصوص، وبين مجموعة من الشعوب عزلت نفسها أصحاب الحرف المتش

  .أو عن طريق المصاهرات )٣(.عن المجتمع، لأسباب سياسية، أو دينية

ٕولا تقف نشأة اللهجات، واتحادها بين الشعوب على الناحية الاجتماعية فقط، وانما للناحية  ٕ
ٕالاقتصادية تأثير أيضا، في تشابه واتحاد اللهجات ب ين الشعوب، عن طريق الرحلات التجارية، ً

ًوالتبادل التجاري، كما للناحية السياسية تأثير أيضا، عن طريق العهود والمواثيق، والحلف والجوار، 
والحروب والغزوات، والسبي، والرق، بين المجتمعات، و لا ننسى دور الناحية الثقافية في التأثير 

وأكبر مثال على ذلك الأنشطة .  والثقافات بين الشعوبعلى اللهجات، عن طريق تبادل المعارف،
الأدبية، التي كانت تقام في أسواق العرب، في العصر الجاهلي، في مكة، وخاصة في سوق 

عكاظ،  فقد كان يضرب لحكام الشعر من قريش، ومعهم النابغة الذبياني فيه قبة من أدم أحمر،  
   )٤(.كام ليقوم بالمفاضلة والترجيح بينهميجتمع فيه الشعراء،  فيعرضون شعرهم على الح

ــــــى لهجــــــات   ــــــزمن، إل ــــــى أن اللغــــــة تتحــــــول مــــــع مــــــرور ال ــــــا الإشــــــارة إل ــــــد لن ــــــا كــــــان لا ب هن
   )٥(.فرعية، لأسباب متعددة، كما مر بنا من سياسية، وثقافية، واجتماعية، وثقافية

                                            

 .٣٤-٣٣أحمد شرف الدين، اللغة العربية، ص ص  )١(
)٢(
  .٣٣العربية، ص، إبراهيم أنيس، في اللهجات ٢٢أحمد شرف الدين، اللغة العربية، ص 

)٣(
 .٢٠إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، ص 

)٤(
،  معروف الأرناؤوط، سـيد قـريش، ١٨، دار ومكتبة الهلال، بيروت،  ص ١قصي الحسين، موسوعة الحضارة العربية في العصر الجاهلي، ط 

النقــــد الأدبي في العــــصر الجــــاهلي ،  محمــــد إبــــراهيم نــــصر، ٢٤٩ – ٢٤٧،  ص )م١٩٧١/هـــــ١٣٩١(، دار القلــــم، بــــيروت، ٢-١،  ٣ج
؛عبـــد االله جبريـــل مقـــداد، أضـــواء علـــى النقـــد الأدبي القـــديم، دار ٧٤-٧٣،  ص )هــــ١٣٩٨( ،  در الفكـــر العـــربي، ١وصـــدر الإســـلام، ط 

 .١٧عمار،  ص
ــــــشرق الأدنى القــــــديم، ط )٥( ــــــة في ال ــــــذييب، الكتاب ــــــن محمــــــد ال ــــــرحمن ب ــــــد ال ــــــيروت١ســــــليمان بــــــن عب ــــــدار العربيــــــة، ب ، )م٢٠٠٧/هـــــــ١٤٢٨(نــــــان، لب-، ال

  .١٧ص



  /٥٥١/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

ات بـــــين والبيئـــــة الجغرافيـــــة تـــــأتي فـــــي الدرجــــــة الأولـــــى، ضـــــمن الأســـــباب فـــــي إتحـــــاد اللهجـــــ
فـــــالمجتمع الـــــذي يـــــسكن الجبـــــال، تختلـــــف لهجتـــــه عـــــن مجتمـــــع المنـــــاطق الـــــساحلية،   )١(الـــــشعوب،

ً، ولا نــــــذهب بعيــــــدا، فــــــالمجتمع )أهــــــل الــــــصحراء(ولهجــــــة أهــــــل المــــــدن تختلــــــف عــــــن لهجــــــة البــــــدو
 )٢(،الــــسعودي يتحــــدث اللغــــة العربيــــة، لكــــن لهجــــة ســــكان نجــــد تختلــــف عــــن لهجــــة ســــكان الحجــــاز

كمـــــا أن لهجـــــات ســـــكان مـــــصر فـــــي الـــــصعيد، تختلـــــف عـــــن ســـــكان . الوعـــــن لهجـــــة ســـــكان الـــــشم
   )٣().سكان السواحل(المدن في القاهرة والإسكندرية 

ـــــوب، (  ـــــرا، عـــــن لهجـــــات عـــــرب الجن ـــــف اختلافـــــا كبي ـــــشمال، تختل ًوكانـــــت لهجـــــات عـــــرب ال
ًومـــع ذلـــك فالـــشعر الـــذي بقـــي لنـــا مـــن العـــصر الجـــاهلي لا يكـــشف لنـــا شـــيئا عـــن هـــذه اللهجـــات، 

صائـــــصها، ومـــــن أجـــــل هـــــذا رجـــــح البـــــاحثون ســـــيادة لهجـــــة قـــــريش علـــــى شـــــبه الجزيـــــرة ولا عـــــن خ
ـــــلاد العـــــرب، إن  ـــــع ب ـــــصحى، أو الرســـــمية لجمي ـــــى أصـــــبحت اللغـــــة الف ـــــل الإســـــلام، حت ـــــة قبي العربي

   )٤().صح هذا التعبير

 )٥(،لــــــذلك تعتبــــــر اللغــــــة مــــــن أقــــــوى الــــــدعائم لتوثيــــــق العلاقــــــات بــــــين الأفــــــراد فــــــي المجتمــــــع

ٕفـــــي العـــــصر الجـــــاهلي لـــــم تـــــسد مكـــــة فقـــــط، وانمـــــا ســـــادت كافـــــة أنحـــــاء الجزيـــــرة فاللهجـــــة القرشـــــية 
ٕالعربيـــــة، ولـــــم تتوقـــــف عنـــــد هـــــذا الحـــــد، وانمـــــا خرجـــــت خـــــارج الجزيـــــرة العربيـــــة، حتـــــى غـــــدت لغـــــة 

                                            

 .٢١إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، ص) ٢(
)٣(
 .١٧سليمان الذييب، الكتابة في الشرق الأدنى القديم، ص 

)٤(
 .١٧سليمان الذييب، الكتابة في الشرق الأدنى القديم، ص 

 .١٧أحمد شرف الدين، اللغة العربية، ص )٥(

الانعـــــزال بـــــين بيئـــــات الـــــشعب الواحـــــد هـــــذا عامـــــل، أمـــــا الأخـــــر : (نجـــــد ذلـــــك في عـــــاملينأمـــــا كيـــــف تتكـــــون اللهجـــــات بـــــين الـــــشعوب، 
  .الصراع اللغوي نتيجة غزو، أو هجرات، وقد شهد التاريخ نشوء عدة لغات مستغلة، للغة الواحدة

  .٢١أحمد شرف الدين، اللغة العربية، ص: انظر). ًنتيجة أحد العاملين، أو كليهما معا
 .٢٨في اللهجات العربية، صإبراهيم أنيس،  )٦(

َقبيلة قريش كان أهلها سادة العرب وكبرائهم، والقبيلة التي اشتهر ذكرها، وعلا صيتها، والتي احتلت مكانة وموقعـا متميـزا لم يتـسن لغيرهـا،   ً ً
 وعلـو مكـانتهم،  وارتفـاع حيث سكنت تلـك القبيلـة مكـة،  والـتي فيهـا بيـت رـم،  قـرب الحـرم،  والـذي كـان لـه الأثـر البـالغ في شـهرم، 

شأم بين القبائل العربيـة، بـل عنـد دول الأعـاجم الكـبرى المحيطـة ـم، مـن روم،  وفـرس،  وأحبـاش،  وكـان لموقـع مكـة أثـر كبـير في القبائـل 
لجغـرافي أثـر مهـم وواضـح في العربية، حيث إا ملتقى القوافل التجارية من شمال الجزيرة العربية إلى جنوـا،  والعكـس،  وكـان لعامـل الموقـع ا

ًتحسين مستوى قريش المعاشـي،  حيـث فـتح اـال أمـامهم مـن أجـل العمـل بالتجـارة،  وقـد ازدهـرت التجـارة في الحـرم المبـارك كثـيرا،  حيـث 
  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ ٱ  : ًوصف المـولى تبـارك وتعـالى ذلـك في كتابـه الكـريم ممتنـا علـى قـريش بـذلك الفـضل العظـيم والمرتبـة الرفيعـة مـن ثـراء وأمـن

سـورة قـريش، حيـث وصـف المـولى تبـارك وتعـالى ذلـك في كتابـه : انظـر.     چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀپ  پ   پ  پ  
  .ًممتنا على قريش بذلك الفضل العظيم والمرتبة الرفيعة من ثراء وأمن



  /٥٥٢/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

ونجــــــد ذلـــــك فــــــي الأحـــــلاف التــــــي عقـــــدها رؤســــــاء مكــــــة . العـــــصر، فــــــي تلـــــك الفتــــــرة مـــــن التــــــاريخ
، وخـــــارج الجزيـــــرة مـــــع الفـــــرس )الحلـــــف والجـــــوار(، وســـــاداتها، مـــــع القبائـــــل العربيـــــة داخـــــل الجزيـــــرة

  ).الإيلاف(والروم والأحباش 

كانت الحياة في المجتمع المكي متداخلة ومتشابكة، سواء من الناحية الثقافية، أو السياسية، 
ًأو الاقتصادية، أو الاجتماعية، وذلك لوجود مجتمعات مختلفة داخل مكة، فضلا على علاقات 

دان الجزيرة، وخارج الجزيرة العربية، بالإضافة إلى سياسية السلم التي تميز بها مكة الخارجية مع بل
  .المجتمع القرشي، مع الكل داخل وخارج الجزيرة العربية

ًكل هذه الأمور السابقة الذكر أدت إلى رقي المجتمع القرشي في العصر الجاهلي، رقيا نسيبا  ً
  .والذي انعكس بدوره على الفكر الثقافيفي الفكر السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، 

   والاتصال الثقافي، بين المجتمع القرشي، والأمم المجاورة له، عن طريق الرحلات التجارية، كان 
سبب في تنوع معارفهم، وكفل لهم مستوى ثقافي أرقى مما كان لدى سائر العرب، في العصر 

  .الجاهلي

لجنوب والشمال، وهذا لا يعني عدم وجود لهجات واللهجة القرشية، عامل مشترك بين قبائل ا
ٕأخرى، وانما كانت لهجة محلية مقصورة على نطاق ضيق، وهنا كان لابد لنا، أن نستعرض 

  :الأسباب التي جعلت، من اللهجة القرشية، لهجة العصر

  . مكانة قريش الدينية، وخاصة بعد عام الفيل-١

  . الأحلاف والرحلات التجارية-٢

  .الموسمية الأسواق - ٣

  . العلاقات الاجتماعية، حيث تزوج القرشيون من شعوب مختلفة، عرب وغير العرب-٤

، الذي كان يقام في الأسواق الموسمية، وخاصة ) الخطابة- النثر- الشعر( النشاط الأدبي -٥
  .سوق عكاظ

  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳچ : ً   ويكفي اللهجة القرشية فخرا أنها لغة القرآن الكريم، قال تعالى
 فلما كان قوم الرسول قريش، كان نزول القرآن بلهجتهم، )١(أي ليفهمهم ما أتى به، )١(،  چںں  ڱ

                                            

 .٤إبراهيم، آية )١(



  /٥٥٣/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

   ٺ   ٺ  ٺ  ٺچ : ًالعرب جميعا، بدليل قوله تعالىوالأرجح في هذه الآية أن المقصود بالقومية، 
   )٢(.چ

ذه الآيات على سبيل والقرآن في جميع آياته يعترف بعربيته لا بقرشيته، نذكر من ه   
       "  "چ :  وقوله جل شأنه)٣(،   چہ  ۀ     ۀ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ںچ    : المثال، قوله تعالى

   )٤(.   چ"    ي       ي  ی  ی  "

 العرب، والقرآن كتابه، لذلك يجب أن يكون بلسانهم، وهنا �والذين أرسل إليهم الرسول     
 بنـزول القرآن بلغتها، والآرامية بالأسفار، والعبرية بالتوراة، أن االله شرف العربية: يمكننا القول

  ۉ  ۅچ : شرفها حين خاطب االله سبحانه وتعالى، موسى بقوله تعالى )٥(، والزبور، والمصرية القديمة
   )٦( .    چې  ۉ

لــــــم يعــــــرف العــــــرب فــــــي العــــــصر الجــــــاهلي الكتابــــــة، إلا القلــــــة مــــــنهم، فــــــأكثر مــــــا اعتمــــــدوا 
لمعلومـــــات الروايــــــة الـــــشفوية، وذلـــــك لمـــــا امتـــــاز بـــــه العـــــرب فـــــي تلـــــك الفتـــــرة مـــــن عليـــــه فـــــي نقـــــل ا

ـــــــذاكرة ـــــــوة ال ـــــــاريخ، بق ـــــــى ذلـــــــك ( )٧(،الت ـــــــشجعهم عل ـــــــة البـــــــسيطة، ت ـــــــاتهم العربي وكانـــــــت طبيعـــــــة حي
   )٨(..).وتغريهم، وظل الحال على ذلك حتى نزل القرآن الكريم

أدى فيمـــــا بعـــــد علـــــى توحيـــــد وســـــيطرة الروايـــــة الـــــشفوية علـــــى المجتمـــــع العربـــــي الجـــــاهلي    
ــــــة،  ــــــرة العربي ــــــى بــــــاقي اللهجــــــات فــــــي شــــــبه الجزي ــــــنهم، وســــــيادة اللهجــــــة القرشــــــية، عل اللهجــــــات بي

   )٩(.وذكر أهل العلم أن أول من كتب بالعربية، إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام

                                                                                                                                

لــــــدين عبــــــد الــــــرحمن بــــــن أبي بكــــــر الــــــسيوطي، القــــــرآن الكــــــريم بالرســــــم العثمــــــاني تفــــــسير جــــــلال الــــــدين محمــــــد بــــــن أحمــــــد المحلــــــي، جــــــلال ا )٢(
  .٣٢٩، ص)م٢٠٠٠/هـ١٤٢١(لبنان، -، دار المعرفة، بيروت)ط.د(الإمامين الجليلين، 

 .١٠٣النحل، آية )٣(
 .١٩٥الشعراء، آية )١(
)٢(
 .١٢الأحقاف، آية 

 .١٥، صسليمان الذييب، الكتابة في الشرق الأدنى القديم )٣(
)٤(
 .٤٦طه، آية 

)٥(
، أحمد شـرف الـدين، ١٥-١٤، ص ص)ت.د(، )م.د(، دار غريب، )ط.د(عز الدين إسماعيل، المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي،  

 .١٧اللغة العربية، ص
)٦(
 .١٨أحمد شرف الدين، اللغة العربية، ص 

ــ )٧( ، عــز ٥٧ص)م١٩٩٧/هـــ١٤١٧(لبنــان، -، دار الكتــب العلميــة، بــيروت١ل، طأبي هــلال الحــسن بــن عبــداالله بــن ســهل العــسكري، الأوائ
 .٣١الدين إسماعيل، المصادر الأدبية، ص



  /٥٥٤/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

ومــــــع اعتمــــــاد العــــــرب علــــــى الروايــــــة الــــــشفوية، إلا أن الكتابــــــة وجــــــدت بيــــــنهم، فــــــي شــــــما    
ق، وشـــــما غـــــرب شـــــبه الجزيـــــرة العربيـــــة، وفـــــي الجنـــــوب، وفـــــي الحجـــــاز، وعنـــــد بعثـــــة الرســـــول شـــــر
   )١(.كاتب)١١(كاتب، وفي المدينة ) ١٧( كان في مكة  ،�

وعبـــــد االله بــــن عمـــــرو ابـــــن  )٢( وممــــن كتـــــب فــــي الجاهليـــــة مـــــن أهــــل مكـــــة ورقـــــة بــــن نوفـــــل،
كمـــــا أن عبـــــد   )٣(ذلـــــك،العـــــاص،  وزيـــــد بـــــن ثابـــــت تعلـــــم الكتابـــــة بنـــــاء علـــــى طلـــــب الرســـــول منـــــه 

   )٤(.  كان له علم بالقراءة والكتابة والحساب�المطلب جد الرسول 

ــــساء  ــــب مــــن الن ــــساء،  وممــــن كت ــــى الرجــــال فقــــط، وانمــــا شــــملت الن ــــة عل ــــم تقتــــصر الكتاب ٕول
والـــــشفاء بنـــــت عبـــــد االله بـــــن عبـــــد شـــــمس  )٥(،فـــــي العـــــصر الجـــــاهلي،  فاطمـــــة بنـــــت مـــــر الخثعميـــــة

  )٦(.لم حماز بن زيد بن أيوب الكتابة من أمهالعدوية القرشية،  كما تع

ـــــــي الـــــــدار الآخـــــــرة، يفهمهـــــــا ويعرفهـــــــا  إن اللغـــــــة العربيـــــــة هـــــــي اللغـــــــة الأرجـــــــح مـــــــداولتها ف
  )٧( .  چۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٷ  ۈ  ۈ  ۆچ : الجميع، بقدرة االله سبحانه وتعالى، قال تعالى

ــــرآن الكــــريم، مــــن حــــديث الملائكــــة مــــ ــــك مــــا ورد فــــي الق ــــدليل علــــى ذل ع أهــــل الجنــــة،    وال
ـــــــــار، قـــــــــال تعـــــــــالى  وقولـــــــــه )٨(.  چۉ  ۅ  ۅ     ۋ  ۋ  ٷ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ   ڭ  ڭچ : وأهـــــــــل الن

   )٩(.  ک     ک  چڑ       ڑ  ژچ ژ  : تعالى

                                            

 . ٣٣عز الدين إسماعيل، المصادر الأدبية، ص )٨(

مرحلــــــة الرســــــوم، مرحلــــــة الكتابــــــة برمــــــوز المعــــــاني، ورمــــــوز الــــــصوت، ومخصــــــصات المعــــــاني والأرقــــــام، وتنقــــــسم إلى، :مراحــــــل تطــــــور الكتابــــــة
رمــــــــز الــــــــصوت ومخــــــــصص المعــــــــنى، مرحلــــــــة الكتابــــــــة المقطعيــــــــة، مرحلــــــــة الكتابــــــــة شــــــــبه المقطعيــــــــة، مرحلــــــــة الكتابــــــــة -رمــــــــز المعــــــــنى، ب-أ

   .٤٠-٣١سليمان الذييب، الكتابة في الشرق الأدنى القديم، ص ص. انظر.الأبجدية، مرحلة الكتابة شبه الأبجدية
، أحمـــد محمـــد ٥٥، ص)م ١٩٩٦(  لبنـــان، –، دار الجيـــل،  بـــيروت ٨ التاريخيـــة، طناصـــر الـــدين الأســـد، مـــصادر الـــشعر الجـــاهلي وقيمتهـــا )١(

 .٤١٦، ص )ت.د (، لبنان–، دار القلم،  بيروت ٢الحوفي، المرأة في العصر الجاهلي، ط
 .٥٥ناصر الدين الأسد، مصادر الشعر وقيمتها التاريخية، ص  )٢(
 .١٢٦، ص )م ١٩٦٦(  مصر، –ليه وسلم، دار المعارف،  القاهرة علي الخربوطلي، عبد المطلب جد الرسول صلى االله ع )٣(
 –، إشراف عبد الرحمن الأنصاري،  دار المريخ،  الريـاض )دورها السياسي والاقتصادي والديني(عواطف أديب سلامة،  قريش قبل الإسلام )٤(

 .٤٧، ص )م ١٩٩٤/ هـ ١٤١٤( المملكة العربية السعودية،  
 .٤٧ قريش قبل الإسلام، ص عواطف أديب سلامة، )٥(
 .١١٧لبقرة، آيةا )٦(

)٧(
 .٣٢النحل، آية  

)٨(
 .٣١المدثر، آية  



  /٥٥٥/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

 مع الأنبياء والرسل، الذين كانوا يتكلمون بلهجات �وفي قصة الإسراء والمعراج حديث       
  .بية، فمن الأرجح أن يكون حديثه معهم بالعربية يتحدث العر�مختلفة، وبما أن الرسول 

   فالعرب المسلمين يرون أن العربية هي لغة أهل السماء، واليهود يرون أنها العبرية، لكن الأقرب 
إلى الصواب، رأي العرب المسلمون، لسبب واحد أن االله سبحانه وتعالى، شرف اللغة العربية، 

  . )١(.م بلغتهاورفع من مكانتها بنـزول القرآن الكري

 نجد أن اللهجة القرشية، احتوت على جميع لهجات الشعوب العربية، في خلاصة الأمر   
الجزيرة، حتى أصبحت لغة العصر، ولم يقف حد انتشار اللغة القرشية وسيادتها، على حدود 
الجزيرة العربية، بل خرجت خارج نطاق الجزيرة، عن طريق المعاملات التجارية، والهجرات، 

  .وتبادل العلوم والمعارف، بينهم وبين المجتمعات الأخرى

إذن هل من الممكن أن تكون اللهجة القرشية، لهجة قريش وحدها وخاصة بها، أم اشترك العرب 
ليس من الممكن أن : ًجميعا معها وتعاملوا بها، واستعملوها في مختلف شؤونهم الحياتية، الجواب

ًن لغة مشتركة بينهم؛ لأن العرب كانوا جميعا يتكلمون تكون لهجة قريش وحدها، لكن قد تكو
  .العربية، قد يكون الاختلاف في طريقة صياغة الجمل، أو إضافات واختلافات في الجمل

وكلما زادت الكلمات المشتركة بين مجموعة من اللهجات، كلما ازداد التقارب بينها، وعلى العكس 
اللهجات ابتعدت عن بعضها، حتى تصبح مع مرور من ذلك إذا قلت الصفات المشتركة بين هذه 
  . الزمن لهجات لا يربط بينها إلا روابط ضعيفة

  

  

  

  قائمة المصادر والمراجع

  :ًأولا المصادر

  .القران الكريم-١

                                            

)٩(
  .١٤سليمان الذييب، الكتابة في الشرق الأدنى القديم، ص  



  /٥٥٦/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

ل الدين محمد بن أحمد المحلي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، جلا:التفسير  -٢
لبنان، -، دار المعرفة، بيروت)ط.د(القرآن الكريم بالرسم العثماني تفسير الأمامين الجليلين، 

  ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢١(

لبنان، - وت، دار الكتب العلمية، بير١أبي هلال الحسن بن عبداالله بن سهل، الأوائل، ط:العسكري - ٣
  ).م١٩٩٧/هـ١٤١٧(

 ٢، القاموس المحيط، ط) هـ ٨١٧–٧٢٩ت (مجد الدين محمد بن يعقوب، :الفيروزآبادي   -٤
إعداد وتقديم محمد عبد الرحمن،  دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي،  بيروت 

  ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤( لبنان، –

  ).م٢٠٠٥(لبنان، - رق، بيروت، دار المش٤١المنجد في اللغة والأعلام، ط  -٤

  :ًثانيا المراجع

  ).م١٩٧١/هـ١٣٩١(، دار القلم، بيروت، ٢- ١،  ٣معروف، سيد قريش، ج:الأرناؤوط  -٥

 –، دار الجيل،  بيروت ٨ناصر الدين، مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، ط:الأسد  -٦
  ).م ١٩٩٦( لبنان، 

، دار غريب، )ط.د(واللغوية في التراث العربي، ، المصادر الأدبية عز الدين:إسماعيل   -٧
  ).ت.د(، )م.د(

مصر، -، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة٤، في اللهجات العربية، طإبراهيم:أنيس   -٨
  ).م١٩٩٠(

، دار ومكتبة الهلال، ١قصي، موسوعة الحضارة العربية في العصر الجاهلي، ط:الحسين  -٩
  ).ت.د(بيروت، 

  ).ت.د(،  لبنان–، دار القلم،  بيروت ٢، طمدمحمد أح:الحوفي  - ١٠

، الدار ١سليمان بن عبد الرحمن بن محمد، الكتابة في الشرق الأدنى القديم، ط :الذييب  - ١١
  ).م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨(لبنان، -العربية، بيروت

، دار المعارف،  )ط.د(علي، عبد المطلب جد الرسول صلى االله عليه وسلم، :الخربوطلي  - ١٢
  ).م ١٩٦٦( صر،   م–القاهرة 

، إشراف )دورها السياسي والاقتصادي والديني(،  قريش قبل الإسلامعواطف أديب:سلامة  - ١٣
/ هـ ١٤١٤(  المملكة العربية السعودية،  –عبد الرحمن الأنصاري،  دار المريخ،  الرياض 

  ). م١٩٩٤



  /٥٥٧/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

، )ن.د(، )ط.د(أحمد حسين، اللغة العربية في عصور ما قبل الإسلام، :شرف الدين  - ١٤
  ).م١٩٧٥(

  ).م١٩٨٩(، دار طلاس، دمشق، ١محمد علي، خط الجزم ابن الخط المسند، ط:مادون   - ١٥

  ).ت.د( أضواء على النقد الأدبي القديم، دار عمار، ،عبد االله جبريل:مقداد  - ١٦

،  در الفكر ١محمد إبراهيــم، النقد الأدبي في العصر الجاهلــي وصـدر الإسلام، ط : نصـر  - ١٧
  ).هـ١٣٩٨(العربي، 

  


